
الروهينجــــا.. “أصــــحاب أخــــدود” القــــرن
الـ

, سبتمبر  | كتبه كدير مراد

لطالمـا تـدبرنا سـورة الـبروج  مصـورة صـورة نفسـية راسـخة لثلـة مـن المـؤمنين الصـادقين الذيـن نقمـت
عليهـم السـلطة السياسـية الحاكمـة في نجـران، نقمـة حركهـا سـبب يتيـم وهـو البغـض مـن بـشر آمنـوا

يز الحميد. بالله العز

لقد كان أصحاب الأخدود الأغلبية في نجران لكن ذلك لم يشفع لهم! إذ كانت عقيدتهم الربانية قمة
البواعث – تضاف لها الأسباب السياسية والاقتصادية والعرقية – التي جعلت القرآن يرسخ لحدث

لا إنساني مقيت يظهر بشاعة الإنسان عندما تنطمس فطرته النقية ويغطي الران الأسود قلبه!

صورة المجزرة تتجدد لنا في هذا القرن المعاصر بنكهة غير مختلفة عن سابقتها بل وأبشع، تتعدد فيها
الأسباب والبواعث لكن تظل محرقة عرقية دينية ضمن معركة بمحركات عقدية صرفة تضاف فوقها

الأسباب الأخرى، إنها قضية مسلمي الروهينجا!

وأنا أتابع هذه القضية المؤلمة لم أجد أداة تغيرية صانعة لفعل النصرة سوى البحث بين جنبات التاريخ
عن جذور الأزمة ومحركاتها المتعددة في واقع متعدد الأعراق! مع تحريك معرفي يكشف المصطلحات
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المختلفة ويسلط الضوء على تاريخ الانتهاكات الإنسانية.

من الروهينجا ؟

الروهينجا أحد الأعراق الآسيوية المسلمة  ضمن العائلة الهندية التي استوطنت منذ القدم إقليمًا
تاريخيًــا ســمي لقــرون طويلــة بـــ”أراكان” ويحــاول الآن المغــيرون مــن عــرق “المــاغ” أو الــراخين تســميته

“أراخين” لبوذنة الإقليم كما جربوا مع الإنسان الأراكاني المسلم وفشلوا.

جملة الأحداث المفزعة تدور ضمن أحد الأقاليم الـ لدولة ميانمار التي تحول
اسمها إلى “بورما” لتأخذ اسم العرق السائد والحاكم “البورمان” والتي كانت

السبب الرئيس في ظهور أزمة الروهينجا

تتعدد المصادر في وصف إتيمولوجيا مصطلح الروهينجا، يذهب البعض من مؤرخي الروهينغا مثل
جهير الدين أحمد الرئيس السابق لمؤتمر مسلمي بورما أن تعود إلى كلمة “الروها” من أفغانستان،

في حين يقول تشودري إنها تعود إلى المملكة الأركانية القديمة مروهانج وتحرفت مع الزمن!

أراكان السجن الجغرافي!

إن جملة الأحداث المفزعة تدور ضمن أحد الأقاليم الـ لدولة ميانمار التي تحول اسمها إلى “بورما”
لتأخذ اسم العرق السائد والحاكم “البورمان” والذي كان السبب الرئيس في ظهور أزمة الروهينجا،
لم تكن عبر التاريخ أراكان تابعة لبورما كما سنتحدث عنها في التأصيل التاريخي للأزمة،  فكانت عبر
العصور الوسطى والحديثة مملكة مستقلة! وساهم في ذلك الخصائص الجغرافية للإقليم المغلقة

والتي جعلت منه سجنًا جغرافيًا كبيرًا يعزل الإقليم عن باقي الأقاليم الأخرى.

إن الكارثة الإنسانية والحرب الدينية العشواء التي يقودها عرق “الماغ” ذو الخلفية البوذية بمساعدة
الدولة بقي مخفيًا في سجن إقليم أراكان الذي تبلغ مساحته . كم، إذ تحتجزه من الشرق
ــا وتحــدها مــن الشمال ولايــة تشين ومنطقتي ماغــاوي جبــال أراكــان أحــد امتــدادات جبــال الهملاي
ومنطقة باغو وبنغلاديش من الشمال الغربي في حين يطل الإقليم عبر سواحل بحرية من الجنوب

والغرب  على خليج البنغال.

دخول الإسلام والعصر الذهبي لمملكة أراكان الإسلامية  

يؤ المؤرخون لدخول الإسلام لهذه المنطقة بداية من القرن الحادي عشر سنة  م عبر قافلة
مـن التجـار العـرب، رسـخ التـاريخ  والـتراث الأركـاني لاسـم أحـدهم ذي اللقـب “بيـات”،  لكنهـا انتمـت
للإسلام بداية من القرن الرابع عشر في عهد هارون الرشيد بعد أن تأسست مملكة إسلامية مستقلة
علــى يــد الملــك نارمــاخيلا الــذي عــاد إلى أراكــان ســنة م بعــد اللجــوء إلى ملــك البنغــال “إليــاس
ــا ــة قــرون ونصــف  (-) ملكً شــاهي” دام  ســنة، حكمهــا بعــدها علــى مــدار ثلاث



حافظوا على ألقابهم الإسلامية إلى الغزو البورمي سنة ، منهيًا فترة إسلامية زاهية تنورت فيها
الحضـارة فأنتجـت مجتمعًـا محبًـا للإسلام مصـقولاً بقيمـه وتـراث إنسـاني ومـادي إسلامـي بقـي لحـد

اليوم.

أبعاد قضية مسلمي الروهينجا

الباحث في سوسيولوجية الأزمات بين الأعراق والإثنيات الدينية يعلم أن هذه الأزمات ليست وليدة
اللحظة وإنما نتاج تراكم تاريخي  ساهمت فيه أبعاد مركبة بدرجة مخيفة، ولعل في هذه الأزمة من
التركيب من ناحية أبعادها ما يصعب على الباحث استيفاء البحث فيها، لكن لنذكر أهم الأبعاد التي

تؤثر في إخراج المحرقة في هذا القدر من البشاعة واللاإنسانية.

بعد سيطرة البورمين على مقاليد الحكم غيروا التسمية القديمة لميانمار
وأسموها “بورما” لسببين سبب ديني لكون الاسم مقتبسًا من “بوذا”

والسبب الثاني الإثني أن العرق السائد هو “البورمان”.

البعد التاريخي.. يؤمن البوذيون من سلالة الماغ أن الروهينجا عرق غريب عن أرض بورما ولا يرتبط
بها إطلاقًا وإنما وفدوا إليها من البنغلاديش، ولعلنا سبق أن أصلنا لوجود هذا العرق الأصيل في
أرضـه، ولعلنـا تتبعنـا الغـارات البورميـة علـى الإقليـم المسـتقل تباعًـا عـبر الزمـن سـنة م وآخرهـا

. سنة

بمجرد سيطرة الغزو البورمي سنة  تم قتل  ألف أراكاني، لكن سرعان ما سقطت بورما بعد
 سنة في يد الاحتلال البريطاني.

كثر من لقد كرس الاحتلال البريطاني الكراهية كأداة سياسة للسيطرة على كل الأعراق التي تصل إلى أ
 عرقًا، تركت بريطانيا ميراثًا من الحقد والحسد بين الأعراق نظير التمييز في الحقوق والحريات

. والامتيازات، ولعل الامتياز الأكبر ترك قيادة ميانمار إلى عرق “البورمان” سنة

بذور الصراع الإثنية والدينية

تدين مليشيات “الماغ” البوذية كديانة، في حين يمثل المسلمون في بورما ما نسبته % موزعة على
أعــراق متعــددة، ويقــدر عــدد الروهينيجــا  ملايين مســلم بمعــدل .% مــن إجمــالي ســكان البلــد،

وتعتبر الأمم المتحدة الروهينجا من بين الأقليات الأكثر اضطهادًا في العالم.

يؤمــن “الــراخين” أو “المــاغ” بعقيــدة تيرافــادا الــتي تــرى أن الروهينجــا يحملــون في أجســادهم الأرواح
الشريرة، فلذلك نرى من خلال صور التعذيب المتعة الإيمانية التي ينتظرونها وراء الطرق النكراء التي
ينتهجونها في القتل، كما يعتقدون أن الإسلام والروهينجا يعتبران خطرًا على الدين البوذي، فتكون
تصفيتهم واجبًا دينيًا بالدرجة الأولى وهذا ما يسوقنا لفهم أن ما يجرى محرقة ذات تحريك ديني



بامتياز.

بعد سيطرة البورمين على مقاليد الحكم غيروا التسمية القديمة لميانمار وأسموها “بورما” لسببين:
سبب ديني لكون الاسم مقتبسًا من “بوذا” والسبب الثاني الإثني أن العرق السائد هو “البورمان”.

سوءة النظام العسكري الفاشي.. ومن طبيعة العسكري الحسم الدموي،
فتتالت الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري باستخدام أدوات الترهيب
مع استيطان عنصر بشري مناقض من أجل فرض واقع ديمغرافي جديد.

نتـج عـن ذلـك أيديولجيـة خطـيرة هـي “بورمـا للبـورمين” سـاهمت في التأصـيل الأيـديولوجي للتطهـير
العرقي الممنهج لمسلمي الروهينجيا.

البعد السياسي والاقتصادي والأيديولوجي

بعــد الانقلاب العســكري الفــاشي الــذي قــاده الجــنرال “نيــوين” ســنة  انطلقــت أولى حلقــات
التطهير العرقي، لقد جمع هذا النظام السياسي ثلاث سوءات:

ســوءة النظــام العســكري الفــاشي: ومــن طبيعــة العســكري الحســم الــدموي، فتتــالت الجرائــم ضــد
الإنسانية والتهجير القسري باستخدام أدوات الترهيب مع استيطان عنصر بشري مناقض من أجل

فرض واقع ديمغرافي جديد.

ســوءة  الأيديولوجيــة الشيوعيــة والمنهــج الاشــتراكي: الــتي عملــت علــى تحويــل التأميــم العــام ضــد
ــا مــن خلال الساحــل ــة اقتصاديً ــة لأرض غني ي ــة وفــرض الهجــرة الإجبار ــ الملكي المســلمين بهــدف ن

الطويل والغابات المعروفة بأجود أنواع الخشب منها خشب آلتيك والحجمي.

يًـا فرضـه دسـتور سـوءة الشموليـة السياسـية: لقـد كـان منطلـق هـذه المجـزرة  حـدثًا سياسـيًا ديكتاتور
م الذي جرد الروهينجا من كل الحقوق (حق المواطنة والتعليم والمشاركة السياسة).

هــذا كــان منطلــق الحملات المتعــددة لســنوات  و و وكــان آخرهــا الــذي نعيشــه
وانفجر سنة  بعد اتهام البوذيين زورًا مسلمي الروهينجا باغتصاب امرأة وقتل  رجال.

لعــل الكلمــات محــدودة للتعــبير عــن حجــم قضيــة مركبــة ومعقــدة عــبر التــاريخ والســياسة والعقيــدة
والعرق، لكن الواجب يفرض التحريك الثقافي للتعريف بقضية إنسانية عادلة هي قضية أصحاب

الأخدود الجدد.
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